‌أ
-‌م-


الإهداء

أهدي رسالتي إلى والديّ العزيزين ، وإلى كل 
من طلب العلم بأمانة وإخلاص ، وإلى كل من 
جاهد في إعلاء كلمة الحق

الشكر

قال تعالى : ( ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي ، إني تبت إليك وإني من المسلمين ( (الأحقاف:15).


يطيب لي أن أتوجّه بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي ومعلمي الدكتور فريد مصطفى السلمان ؛ لما أسبغه عليَّ من التوجيهات الفيّاضة والنصائح النافعة ؛ ولما تركه من لمسات رائعة كان لها أطيب الأثر في إتمام هذا العمل على الوجه المطلوب ، فقد منحني من علمه وتوجيهه ووقته وصبره ما سأبقى به مدينا ، فجزاه الله عنا خير الجزاء .

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى أساتذتنا الفضلاء الذين سعوا في تقويم هذا البحث، ممثلا ذلك في كل من : 

  الدكتور : فريد السلمان . مشرفاً .

  الدكتور : أحمد نوفل . مناقشاً .

  الدكتور : عبد الجليل عبد الرحيم . مناقشاً .

  الدكتور : حسيب السامرائي . مناقشاً –  جامعة آل البيت

 وأشكر كذلك كل من أسدى إليّ عونا وسهّل لي صعبا في سبيل إنجاز هذا البحـث ، فجــزى الله الجميع خـيـر الجــزاء 
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الملخص بالإنجليزية

بسم الله الرحمن الرحيم

المـــــلخـــص

منهج ابن عادل الحنبلي  في تفسيره للقرآن الكريم 
 اللباب في علوم الكتاب "

إعداد 
محمود علي عثمان عثمان
إشراف 
د : فريد مصطفى السلمان
هذه دراسة قدّم فيها الباحث أحد أعلام التراث الإسلامي الزاهر ، الذين كان لهم دور كبير في خدمة القرآن وعلومه ، ألا وهو ابن عادل الحنبلي –رحمه الله- .

وقد عالجت الدراسة منهج ابن عادل الحنبلي في تفسيره الموسوم بـ" اللباب في علوم الكتاب " ، وفق أصول بحثية ومنهجية معتمدة في مجال البحث العلمي .

وتناول البحث مفردات عديدة ، جُعِلت في قسمين على النحو الآتي :

القسم الأول : خصص لدراسة ترجمة ابن عادل الحنبلي ، وجاء في ثلاثة فصول : 
تناول الفصل الأول : الحياة العامة في عصر ابن عادل ، وأثرها فيه . 
والفصل الثاني عالج حياة ابن عادل الشخصية وثقافته العلمية .

والفصل الثالث : كان وصفا عاما لتفسير ابن عادل .

القسم الثاني : خصّص لدراسة منهج ابن عادل في تفسيره " اللباب " وجاء في ثمانية أبواب كما يلي:

الباب الأول : تناول مصادر التفسير عند ابن عادل ، وجاء في سبعة فصول .

الفصل الأول : تناول مصادره من كتب التفسير ، والفصل الثاني : تناول مصادره من كتب الحديث و الفصل الثالث : تناول مصادره من كتب القراءات ، والفصل الرابع : تناول مصادره من كتب اللغة والنحو ، والفصل الخامس : تناول مصادره من كتب الفقه وأصوله ، والفصل السادس تناول مصادره من كتب العقيدة ، والفصل السابع : تناول مصادره من كتب التاريخ والسير .

الباب الثاني : خُصِّص لبيان عناية ابن عادل بالتفسير بالمأثور والرأي واتجاهه في الجمع بينهما ، حيث اشتمل على توطئة وفصلين .

جاء في التوطئة : الحديث عن طريقة ابن عادل في عرض منهجه،والفصل الأول : تناول الاتجاه الأثري عند ابن عادل ، والفصل الثاني : تناول التفسير بالرأي عند ابن عادل .
الباب الثالث : حيث عالج جانبين ، الجانب الأول : تناول الموضوعات اللغوية التي تطرق لها ابن عادل في تفسيره ، والجانب الثاني : تناول منهج ابن عادل في إيراد أقوال أهل اللغة في تفسيره.

الباب الرابع : تناول اتجاه ابن عادل في العناية بعلوم القرآن المختلفة . وجاء في سبعة فصول ، الفصل الأول : عرض أسباب النزول ، والفصل الثاني : تناول موضوع المكي والمدني ، والفصل الثالث : تناول موضوع القراءات ، والفصل الرابع ، عرض لموضوع المناسبات ، والفصل الخامس: تناول موضوع النسخ ، والفصل السادس : عرض لفضائل السور ، والفصل السابع : تناول موضوع المحكم والمتشابه .

الباب الخامس : خُصِّص لدراسة الفقه وأصوله في تفسير ابن عادل حيث اشتمل على فصلين ، الفصل الأول : تناول أصول ابن عادل الفقهية ، والفصل الثاني : تناول منهج ابن عادل في استنباط الأحكام الفقهية .

الباب السادس : خصص لدراسة الاتجاه العقدي في تفسير ابن عادل وموقفه من الفرق وجعل في ثلاثة فصول ، الفصل الأول : الإلهيات ، والفصل الثاني : النبوات ، والفصل الثالث : السمعيات (عالم الغيب) .

الباب السابع : خُصِّص لدراسة الإسرائيليات في تفسير ابن عادل ، حيث عالج هذا الباب موقف ابن عادل من المرويات الإسرائيلية في تفسيره .

الباب الثامن : تطرق لتفسير ابن عادل في الميزان ، واشتمل على فصلين : الفصل الأول : تناول القيمة العلمية لتفسير ابن عادل ، والفصل الثاني : عرض لمزايا تفسير ابن عادل والمآخذ عليه.

H
المقدمة : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، وسلّم تسليماً كثيراً وبعد : 

فإنَّ الاهتمام بما يتعلق بكتاب الله –تعالى- من علم ، هو أمر على رأس العلوم جميعاً ، وعلم التفسير أعلاها شأنا وأقواها برهانا ، وأوثقها بنيانا ، فإنه مأخذها وأساسها ؛ لأن موضوعه الكتاب المجيد ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، لهذا اهتمَّ بعض العلماء بتفسيره ، وتجلية معانيه ، وأخذ الأحكام والآداب والأخلاق منه .

لقد حبا الله –عز وجل- هذه الأمة أفواجاً من العلماء منحوا القرآن الكريم جلّ أوقاتهم ، وفائق عنايتهم على اختلاف أعصرهم وأزمانهم ، فتقدّموا في علومه المختلفة ، وفنونه المتعددة ، وفي مقدمتها التفسير وعلوم القرآن ، الذي برع فيه أفذاذ العلماء ، فصنّفوا في ألوانه المختلفة وألّفوا ، وعلى رأسهم شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وابن العربي المالكي ، والفخر الرازي ، وأبو حيّان الأندلسي ، وبدر الدين الزركشي ، والسيوطي ، وغيرهم من المفسرين قدامى ومحدَثين . 

غير أن هناك علماء سطع نجمهم في التفسير وغيره ، وكان لهم إسهامات في التفسير وعلومه جديرة بالعناية والاهتمام على اعتبار أنها تشكّل أصولا وقواعد تستحق البحث والدرس . 

ومن هؤلاء ابن عادل الحنبلي ، الذي هو موضوع رسالتي ، ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع بعد تقدير الله –سبحانه وتعالى- تعريف طلبة العلم بابن  عادل الحنبلي ، والوقوف على جوانب شخصيته العلمية ، وتسليط الأضواء على تفسير ابن عادل ، وبيان منهجه ، وإبراز قيمته العلمية ، خاصة أن كتب التراجم لم توفّ هذا العلم حقّه مع شهرة تفسيره ، فلم تذكر لنا سوى اسمه واسم تفسيره ، والنسخ الخطية لتفسيره المتفرّقة هنا وهناك ، فرغبت تقديم منهج أحد أعلام الحنابلة في تفسير كتاب الله –تعالى- ؛ ليعلم القارئ أن آثار الحنابلة في علوم القرآن كثيرة جدّاً  تقرب في جملتها من عدد مصنفاتهم في الفقه ، وقد تزيد على مصنفاتهم في الحديث وعلومه ، وهذه الحقيقة تبطل الدعوى القائلة " الحنابلة محدّثون لا فقهاء " .

والذي شجّعني لاختيار هذا الموضوع كون هذا التفسير حديث الطبع و التحقيق ، وعليه فلا توجد تلك البحوث والدراسات التي درست حياة ابن عادل ومنهجه في التفسير بعد ، اللهم إلا ما كان من بعض الأساتذة الكرام الذين حقّقوا هذا الكتاب ، حيث كان مخطوطا إلى عهد قريب ، فحقق وطبع سنة (1998م) ، ولكنهم لم يشيروا في مقدمة التحقيق إلى منهجه سوى أنه اهتم بالأحاديث النبوية ، والشواهد الشعرية ؛ لتوضيح معاني الألفاظ القرآنية . 

وكانت هناك بعض الدراسات لتحقيق بعض أجزاء من اللباب بتوزيعه على مجموعة من الطلبة في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ، وقد سُجل " تحقيق سورة الفاتحة ومنهج ابن عادل في تفسير اللباب " رسالة دكتوراة في كلية أصول الدين بالرياض ، إلا أنني لم أتمكّن من التأكد ما إذا أتم الباحث رسالته أم لا ، كما أنني لم أستطع الحصول على بعض الأجزاء المحققة من قبل الطلبة في جامعة الإمام ، ذلك أن هذه الأجزاء المحققة لا تزال مودعة في مكتبة الجامعة ولم تطبع بعد . 

وبعد توفيق الله وعونه ، وطلب الخيرة منه –سبحانه- عزمت على الكتابة حول منهج ابن عادل ، محاولة مني في إبراز جهوده ، وأن أقدّم للساحة العلمية رسالة نافعة تبرز تفسير ابن عادل بما فيه من علوم ونكت زاخرة ، والله أسأل أن يعينني على إنجاز ذلك فإنه نعم المولى ونعم المعين .

وعليه فكان من حق ابن عادل أن نبيّن آراءه ومنهجه في التفسير وعلوم القرآن في رسالة علمية تقدّم في واحد من الصروح العلمية المتميّزة في عالمنا الإسلامي ، وجاء عنوانها : " منهج ابن عادل الحنبلي في تفسيره للقرآن الكريم (اللباب في علوم الكتاب) " . 

وقد سلكت في دراسة الموضوع الأصول البحثية والمنهجية التالية : 

1-المنهج الاستقرائي : ويتحقق بتتبع وتقصي آراء ومنهج ابن عادل في التفسير وعلوم القرآن ، وكل ما يتصل بذلك من علوم تخدم تفسير كتاب الله -تعالى- . 

2-المنهج الوصفي : ويقوم على وضع هذه الآراء في قواعد وأطر علمية صحيحة .

3-المنهج التحليلي والنقدي : ويتمثّل في دراسة الموضوعات التي تطرق لها ابن عادل في تفسيره ، وبيان آرائه في كل موضوع من هذه الموضوعات ، ومن ثم نقد هذه الآراء وتقييمها بما يتسق وأمانة البحث العلمي وموضوعيته .

هذا وقد اقتضت طبيعة الكتابة في هذا البحث أن أقسمه إلى مقدمة وقسمين على النحو التالي : 

المقدمة : وقد حدّدت فيها الموضوع مع شرح أهميّته ، ومقدار الفائدة منه ، والباعث على اختياره .

القسم الأول : خصصته لترجمة ابن عادل الحنبلي ، وقد جعلته باباً اشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول  : تناولت فيه الحياة العامة في عصر ابن عادل وأثرها فيه .

الفصل الثاني : تناولت فيه حياة ابن عادل الشخصية وثقافته العلمية .

الفصل الثالث : عرضت فيه وصفا عامّاً لتفسير ابن عادل . 

القسم الثاني :خصصته لدراسة وتحليل أصول منهج ابن عادل واتجاهاته التي عرض لها في تفسـيره 

" اللباب "،وهذا القسم يشكل معظم أجزاء الرسالة باعتباره الدراسة التحليلية لكل ما جاء في تفسيره

 من موضوعات واتجاهات وأساليب ونتائج ، وقد قسمته إلى ثمانية أبواب وخاتمة على النحو التالي: 

الباب الأول : وجعلته بعنوان : مصادر التفسير عند ابن عادل ، وقسمته إلى سبعة فصول : 

الفصل الأول : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب التفسير .

الفصل الثاني : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب الحديث .

الفصل الثالث : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب القراءات .

الفصل الرابع : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب اللغة والنحو.

الفصل الخامس : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب الفقه وأصوله .

الفصل السادس : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب العقيدة .

الفصل السابع : وعنوانه : مصادر ابن عادل من كتب التاريخ والسير .

الباب الثاني : عناية ابن عادل بالتفسير بالمأثور والرأي واتجاهه في الجمع بينهما : ويشتمل على توطئة وفصلين : 

تحدثت في التوطئة عن طريقة ابن عادل في عرض منهجه .

والفصل الأول : جعلته بعنوان الاتجاه الأثري عند ابن عادل .

ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : تفسير القرآن بالقرآن . 

المبحث الثاني : تفسير القرآن بالحديث .

المبحث الثالث : تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين . 

والفصل الثاني : تناولت فيه التفسير بالرأي عند ابن عادل ، وجاء هذا الفصل في مبحثين : 

المبحث الأول : معنى التفسير بالرأي .

المبحث الثاني : مسلك ابن عادل في التفسير بالرأي الجائز .

الباب الثالث : وعرضته في جانبين : 

الجانب الأول : الموضوعات اللغوية التي تطرق لها ابن عادل في تفسيره . وجاء في أربعة فصول : 

الفصل الأول : المعاني واللغات والاشتقاق .

الفصل الثاني : النحو والصرف .

الفصل الثالث : البلاغة .

الفصل الرابع : الشعر وأمثال العرب.

الجانب الثاني : منهج ابن عادل في إيراد أقوال أهل اللغة في تفسيره .

الباب الرابع : تناولت اتجاه ابن عادل في العناية بعلوم القرآن المختلفة ، واشتمل على سبعة فصول .

الفصل الأول : وجعلته في أسباب النزول .

الفصل الثاني : المكي والمدني .

الفصل الثالث : القراءات .

الفصل الرابع : المناسبات .

الفصل الخامس : النسخ .

الفصل السادس : فضائل السور .

الفصل السابع : المحكم والمتشابه .

الباب الخامس : الفقه وأصوله في تفسير ابن عادل ، واشتمل على فصلين :

الفصل الأول : أصول ابن عادل الفقهية .

الفصل الثاني : منهج ابن عادل في استنباط الأحكام الفقهية .

الباب السادس : تناولت فيه الاتجاه العقدي في تفسير ابن عادل وموقفه من الفرق .

وقسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الإلهيات .

الفصل الثاني : النبوات .

الفصل الثالث : السمعيات (عالم الغيب) . 

الباب السابع : الإسرائيليات في تفسير ابن عادل .

 حيث عالج هذا الباب موقف ابن عادل من المرويّات الإسرائيلية في تفسيره .

الباب الثامن : تفسير ابن عادل في الميزان . واشتمل على فصلين : 

الفصل الأول : القيمة العلمية لتفسير ابن عادل ، حيث ذكرت معايير القيمة العلمية لابن عادل وتفسيره ومؤلفاته ، وهي أربعة معايير . 

الفصل الثاني : مزايا تفسيره والمآخذ عليه ، وجعلته في مبحثين :

المبحث الأول : مزايا وخصائص تفسير ابن عادل .

المبحث الثاني : المآخذ عليه . 

الخاتمة : وقد ضمنتها خلاصة ما توصلت إليه من نتائج وأفكار .

هذا وقد قمت بتخريج الآيات والأحاديث التي وردت في البحث ، كما ترجمت لبعض الأعلام الذين رأيت أن القارئ قد يكون بحاجة إلى معرفتهم ، ولم أترجم لمشاهير الصحابة و التابعين ، والأئمة المشهورين ؛ نظراً لشهرتهم ومعرفتهم . 

وأود أن أنبّه القارئ أنني إذا ذكرت في الهامش مثلا [ اللباب ، 1/80 ، الرازي ، 2/90 ] فهذا يعني أن ابن عادل قد نقل من الرازي ، وإذا ذكرت [ اللباب ، 2/100 ، القرطبي ، 3/215 ] فهذا يعني أن ابن عادل قد نقل من القرطبي وهكذا …
كما أنني إذا ذكرت في الهامش : " اللباب " فقط ، فأعني به تفسير " اللباب في علوم الكتاب" الذي نحن بصدد دراسة منهجه – بحول الله - .

وبعد :

 فهذا جهدي المتواضع قد بذلت فيه ما استطعت ، وآمل أن أكون قد وفّقت في موضوعاته وأبحاثه ونتائجه ، وسجلت ذلك بأمانة وموضوعية ، وأنا على يقين أن ما وفقت إليه فأصبت فيه فهو من الله –تعالى- ، وما جانبت فيه الصواب فمردّ ذلك بشريّتي والكمال لله وحده ، وهو –سبحانه- من وراء القصد .


